
 واشــنطن - لم يكن من الممكن أن تحدث 
هـــذه العمليـــة في وقـــت أفضل مـــن ذلك 
بالنسبة لترامب الذي يواجه تحقيقا يرمي 
لعزله يجريـــه الديمقراطيـــون في مجلس 
النواب، حيث يقولـــون إن محاولته إقناع 
أوكرانيا بالتحقيق في تصرفات منافســـه 
السياســـي جو بايدن تمثل سوء استغلال 
للسلطة ربما عرض الأمن الوطني للخطر.

كما تعـــرض ترامب لانتقـــادات حادة 
مـــن الجمهوريـــين والديمقراطيـــين علـــى 
الســـواء بســـبب قـــراره المفاجئ ســـحب 
القوات الأميركية من شـــمال شرق سوريا، 
الأمر الذي فتح البـــاب أمام اجتياح تركي 
لاستهداف الأكراد حلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة.
وقال لانهي تشـــين، الباحث بمؤسسة 
هوفر، الذي عمل مستشـــارا لحملة ماركو 
روبيو فـــي انتخابات الرئاســـة عام 2016 
وحملة ميت رومني في 2012، ”لا أعتقد أن 
هذا الحدث يغير بالضرورة مسار حياتنا 
السياسية بأي شكل من الأشكال، لكنه من 

دون شك انتصار هائل للرئيس“.
ولم يستطع ترامب إخفاء فرحته فنوه 
بالحـــدث وبتفاخـــره المعتاد فـــي تغريدة، 
مســـاء الســـبت بعد دقائق فيما يبدو على 
عودة القوات الأميركية الخاصة سالمة إلى 
قاعدتها، قال فيها ”شيء كبير للغاية حدث 

للتو“.
وإدراكا منه لما أتيح له فجأة من رصيد 
سياســـي، أعلـــن ترامـــب النبـــأ الأحد من 
غرفة الاســـتقبالات الدبلوماسية في البيت 
الأبيض وهو يقف أمام أعلام الحرب التي 
نقلت خصيصا لهذه المناســـبة من المكتب 
البيضـــاوي. وقدم ترامـــب تفاصيل دقيقة 
بـــل ومروعة في بعض الأحيـــان عن موت 

البغـــدادي والغارة والتي زعم أنها ”أكبر“ 
من عملية قتل أســـامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة في عام 2011. وبعد ذلك وزع البيت 
الأبيض كبار المساعدين المختصين بالأمن 
القومي على البرامج الحوارية التلفزيونية 
ليوم الأحد للحديث عـــن الغارة وأهميتها 
للأمن القومـــي. وأدى النبأ إلى طوفان من 
الإشـــادات من كبار الجمهوريين بمن فيهم 
الســـناتور لينـــزي غراهام حليـــف ترامب 
الوثيق الذي وجه انتقادات قاســـية لقرار 

الرئيس الانسحاب من سوريا.
وقال غراهام للصحافيين ”هذا سيغير 
قواعـــد اللعبة. هذه لحظـــة يجب أن نفخر 
فيها جميعا بجيشنا الأميركي ومؤسسات 
اســـتخباراتنا. إنها لحظة يقول فيها أشد 
منتقدي الرئيس ترامب ’أحسنت يا سيادة 

الرئيس'“.
كما أشـــاد الســـناتور ميتش مكونيل، 
زعيـــم الأغلبيـــة الجمهوريـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ، الـــذي ســـبق أن انتقـــد قـــرار 
الانســـحاب من سوريا بشـــدة، بنبأ مقتل 
البغـــدادي وقـــال إنـــه يشـــعر بالامتنـــان 
”للرئيس ترامـــب وفريقه على أســـلوبهما 

في القيادة“.
بـــل إن الســـناتور كيت رومني، أشـــد 
الجمهوريين انتقادا لترامب نشـــر تغريدة 
شـــكر فيها الرئيس على إرسال البغدادي 
إلى ”جهنم“. وأدى النبأ إلى هدنة قصيرة 
مع الديمقراطيـــين الذين يأملون في الفوز 
علـــى ترامب فـــي انتخابـــات 2020 إذا لم 

يستطيعوا عزله من المنصب قبل ذلك.

لكن في خضـــم هذه الحماســـة، تعلو 
أصوات تؤكد أن مقتـــل البغدادي لا يمثل 
نهايـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وأن 
ترامـــب لا يملك اســـتراتيجية في المنطقة. 
بل وانتقدت الرئيـــس لخروجه عن العرف 
بتقاعســـه عـــن إطـــلاع جميـــع قيـــادات 
الكونغرس التي يطلق عليها اسم ”عصابة 

الثمانية“ قبل الغارة.

ومـــن المســـتبعد أن يصـــرف ســـقوط 
البغـــدادي أنظار النواب عن تحقيق العزل 
الذي اكتســـب زخما في أعقاب سلسلة من 
الشـــهادات الضارة بموقـــف ترامب التي 
يســـعى الجمهوريـــون على نحـــو متزايد 

لتفنيد ما جاء فيها.
وقـــال الســـناتور جـــون ثـــون، ثاني 
أكبـــر الجمهوريـــين في مجلس الشـــيوخ، 
للصحافيـــين فـــي أعقـــاب شـــهادة أدلـــى 
بها دبلوماســـي أميركي رفيع في جلســـة 
مغلقة الأربعاء إن الصورة التي يعكســـها 
التحقيق ”ليســـت طيبـــة“ وذلك في علامة 
محتملـــة على تراخـــي التأييد الجمهوري 
لترامـــب. وقال تشـــين من مؤسســـة هوفر 
”في الســـنوات الســـابقة كان بوســـعك أن 

تـــرى كيف يمكن أن يـــؤدي ذلك إلى توقف 
التصريحات السياســـية لبضعة أيام على 

الأقل. لا أتوقع أن يحدث ذلك هذه المرة“.
بن لادن والبغدادي: كيف تعامل أوباما 

وترامب مع مقتلهما؟
يســـتبعد مراقبون حدوث تغيير كبير 
بعد مقتل أبي بكر البغدادي، مشيرين إلى 
أن زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن لم 

ينه مقتله التنظيم الذي ما زال موجودا.
وبينما ســـرد ترامب تفاصيل العملية 
بشـــكل بـــدا مفاجئـــا أقحـــم الكثيـــر من 
السياســـة في روايته بعبـــارات لم ترتبط 
بمكافحة الإرهاب بقدر ما ارتبطت بحاجته 

إلى تعزيز مكانته.
ولم يعتبر أن النصر الذي تحقق بقتل 
البغدادي هـــو ”الأكبر“ فقط، بل أيضا كان 
لا بد أن يكون أكبر من قتل مؤسس تنظيم 
القاعدة والعقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر 
2001 أسامة بن لادن في عملية مشابهة عام 
2011. ولربما يعود سبب ذلك إلى أن عملية 
قتـــل بن لادن تمت في عهد ســـلفه الرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما.
وقال ترامب ”كان أسامة بن لادن مهما 
لكّنـــه أصبح مهما بســـبب مركـــز التجارة 
العالمـــي (أي هجمـــات 11 ســـبتمبر) وأما 
البغدادي فهو رجل بنى ما ارتأى تسميته 
بلـــدا“. وأعلـــن أنه كان أول مـــن توقّع بأن 
بن لادن ســـيتحوّل إلى مشـــكلة، وهو أمر 
غيـــر دقيق رغم أنه كتـــب بالفعل في كتابه 
الصادر ســـنة 2000 تحت عنـــوان ”أميركا 
التـــي نســـتحقها“ أن الولايـــات المتحـــدة 

تواجـــه خطر التعـــرّض لهجـــوم إرهابي 
مدمّـــر. لا تقتصـــر المشـــاهدات بـــين مقتل 
بـــن لادن والبغـــدادي، على مجـــرد خطاب 
النصـــر الأميركـــي، الذي يقوم بالأســـاس 
على الترويج لفكرة نجاح الإدارة، ســـواء 
السابقة أو الحالية، في الثأر لدماء الآلاف 
من الأميركيين الذين قتلوا ضد ”الإرهاب“، 
وإنما امتدت إلى شكل العملية التي قامت 
بها قـــوات أميركية خاصة، أو حتى المكان 

الذي تمت فيه العملية.
ومقتل متزعم تنظيم داعش يتناســـب 
مـــع العقلية الأميركية فـــي صناعة النصر 
الإعلامي على التنظيمات المتشددة، فمقتل 
أسامة بن لادن كان بمنزلة انتصار أميركي 
فـــي أفغانســـتان، واليوم مع قـــرار ترامب 
الخروج مـــن الأراضي الســـورية والبقاء 
فقط حول حقول النفـــط، يبدو الإعلان عن 
مقتـــل البغدادي أمرا مهمـــا، لتؤكد إدارته 
للشـــارع الأميركي أن مهمـــة القضاء على 

داعش أنجزت بالكامل.
وكان مقتـــل بـــن لادن علـــى يـــد إدارة 
أوباما بمنزلة نقطة ضوء في تاريخ مظلم 
للرئيـــس الأميركـــي الســـابق، وكان بداية 
انطـــلاق لدعايـــة جديدة لأوبامـــا لحملته 
الرئاســـية الثانيـــة التـــي فـــاز بهـــا على 

خصومه الجمهوريين.
وبعـــد أيـــام من إعلانـــه مقتـــل زعيم 
القاعدة، كشـــف اســـتطلاع للـــرأي عن أن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما تقدم بنقاط 
عديدة على الجمهوريين الذين نافسوه في 

انتخابات الرئاسة عام 2012.
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نصر عسكري برهانات سياسية 

مقتل البغدادي يهدي ترامب نصرا سياسيا 

لكن التحديات باقية
أيديولوجيا التنظيم ما زالت بعيدة عن الهزيمة

يعد مقتل أبي بكــــــر البغدادي زعيم 
ــــــة الإســــــلامية إنجازا  ــــــم الدول تنظي
يُحســــــب للرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب ربما يســــــهم فــــــي تخفيف 
صفوف  في  ــــــدة  المتزاي الانتقــــــادات 
أنصــــــاره، لكن مــــــن المســــــتبعد أن 
ــــــق الذي يجري  يهدئ كثيرا التحقي
بقيادة الديمقراطيين في تعاملاته مع 
أوكرانيا، في وقت سيحاول فيه قطب 
العقارات الأميركي استثمار ”النصر 
لتجديد ولايته كما كان  العســــــكري“ 
الحال مع ســــــلفه باراك أوباما الذي 
ــــــم تنظيم القاعدة  قتل في عهده زعي
أســــــامة بن لادن. ســــــيكون بمقدور 
ترامــــــب الذي يســــــعى للفــــــوز بفترة 
رئاســــــة ثانية في الانتخابات المقررة 
ــــــر 2020 التباهي بنجاح  فــــــي نوفمب
ــــــة الانتخابية  العملية خــــــلال الدعاي
باعتبارهــــــا ســــــببا آخــــــر لبقائه في 
ــــــى موقفــــــه  ــــــه، بالإضافــــــة إل منصب
المتشــــــدد من الهجرة غير الشرعية 

وسجله على صعيد الاقتصاد.

رغم أن موت أبي بكر 

البغدادي سيكون ضربة 

نفسية قاسية فإن التنظيم 

سيختار من يحل محله

 واشــنطن -  يرى خبيـــر أميركي في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب أن مقتل أبي 
بكر البغدادي بمنطقة إدلب شمال غربي 
ســـوريا قضى علـــى رأس التنظيم، لكن 

أيديولوجيته لا تزال قائمة.
ويقول كريس كوستا، وهو مسؤول 
ســـابق فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب 
بمجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس 
ترامب ”الخلاصة هـــي أن أيديولوجية 

التنظيم لم تمت بموت البغدادي“.
ويؤكـــد خبراء عســـكريون أن مقتل 
البغـــدادي لا شـــك يوجه صفعـــة قوية 
للتنظيـــم، لكن تلك الجماعة المتشـــددة، 
التي نشـــأت من فلول تنظيم القاعدة في 
العراق، لديها طموحـــات لإعادة تجديد 
نفســـها مـــرة أخـــرى. وحـــذروا من أن 
”داعش لا يزال يشـــكل تهديدا خطيرا في 

العراق وأفغانستان وخارجها“.
يرى مختصون في مكافحة الإرهاب 
أنه ليـــس هناك ما يمنـــع تجديد الولاء 
لقيـــادي جديد لداعش خلفـــا للبغدادي، 
طالمـــا أن الأيديولوجيا نفســـها لا تزال 
قائمة، فيمـــا تتجه الأنظار إلـــى القارة 

الآســـيوية التـــي باتـــت مـــلاذا لفلـــول 
التنظيم بعد أن خسروا معركتهم في كل 

من العراق وسوريا.

وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه لا توجد في 
دول جنوب شرق آســــيا قيادات داعشية 
بارزة، أي قيادات فكرية، إذ أن التنظيمات 
المتطرفة بحاجة إلى مرشد، إلا أن الفلبين 
وإندونيســــيا وماليزيــــا، حيــــث يوجــــد 
البعــــض من أكثر المتطرفين الإســــلاميين 
تنظيما، قالت إنها تتأهب لعمل انتقامي 
محتمــــل من جانــــب أتبــــاع التنظيم بما 
التي  في ذلك هجمات ”الذئــــاب المنفردة“ 
يشنها مواطنون اعتنقوا الأفكار المتطرفة 
من خلال آلة الدعاية القوية التي يديرها 

التنظيم على الإنترنت.

وقــــال دلفين لورينزانــــا، وزير الدفاع 
الفلبينــــي، إنه رغــــم أن مــــوت البغدادي 
ســــيربك تنظيــــم الدولة الإســــلامية فإن 
التنظيــــم لا يــــزال يمتلك قــــدرات ويمثل 
خطــــورة. وكان نفوذ التنظيم قد ترســــخ 
بين الشباب المســــلمين غير المتعلمين في 

إقليم مينداناو المضطرب.
وقــــال لورينزانا ”هذه ضربة للتنظيم 
نظــــرا لمكانة البغــــدادي كزعيــــم“، لكنها 
مجــــرد انتكاســــة لحظيــــة نظــــرا لتعمق 
التنظيم واتســــاع نطاقه على المســــتوى 
العالمــــي مؤكــــدا ”ســــيأخذ شــــخص مــــا 

مكانه“.
وأعلن التنظيم مســــؤوليته عن أربعة 
تفجيرات انتحاريــــة منذ يوليو من العام 
الماضــــي في الفلبين التــــي خاضت أطول 
معاركها منذ الحــــرب العالمية الثانية في 
2017 عندمــــا حاصر متطرفون يســــعون 
لإقامــــة دولــــة إســــلامية مدينــــة مــــاراو 
واحتلوها على مدى خمســــة أشــــهر رغم 

الغارات الجوية والهجمات البرية.
وشــــارك في عملية ماراو مقاتلون من 
ســــبع دول على الأقل من بينهــــا ماليزيا 

التــــي لا تزال في حالة تأهب عالية والتي 
ألقت القبض على 400 شــــخص للاشتباه 
في وجــــود صــــلات تربطهــــم بجماعات 

متشددة.
وقال أيوب خان مدين بيتشاي، رئيس 
وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، 
إن القلــــق الحقيقي ليس في قيادة الدولة 
الإســــلامية بل في أثر تعاليمها. وأضاف 
”هــــو نبأ طيب. لكن موته لــــن يكون له أثر 

يذكر هنا لأن المشكلة الرئيسية تكمن في 
استمرار انتشار أيديولوجيا تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
من جهته أدلــــى رئيس وزراء 

موريســــون  ســــكوت  أســــتراليا 
بتصريح مشابه وقال إن موت 

البغدادي ليس نهاية المطاف 
بأي حال من الأحوال. وقال 
ســــكوت عن التنظيم ”هذا 
وحــــش بــــرؤوس عديدة.. 

يظهر  رأســــا  قطعت  كلمــــا 
غيره لا محالة“. 

الاســـتخبارات  وكالـــة  وذكـــرت 
الإندونيســــية أنهــــا جاهــــزة لأي عمــــل 
انتقامي ورغم أن موت البغدادي سيكون 
ضربة نفسية 
فإن التنظيم 
سيختار من 
يحل محله.

منطقة جنوب شرق آ سيا تعلن النفير وتتأهب

أسماء مرشحة 

لخلافة البغدادي
 واشنطن - فتح خبر مقتل البغدادي 
تســـاؤلات عـــن واقـــع التنظيـــم فـــي 
المرحلة المقبلة، ومـــا إن كان قادرا على 
والاســـتمرار  بالبقاء،  جنـــوده  إقنـــاع 
فـــي عملياتهـــم أم لا، وهنـــاك العديـــد 
من الأســـماء قد تكون مرشـــحة لخلافة 
البغـــدادي، إذا تخلى التنظيم المتطرف 
عـــن العائق الأبرز وهـــو إثبات اتصال 
نســـبها إلى قبيلـــة قريـــش، التي زعم 

التنظيم أن البغدادي ينحدر منها.

¶عبد الله قرداش: 
الملقــــب بأبي عمــــر التركماني، هو 
الاســــم الأبرز الذي طــــرح عقب الإعلان 
عن مقتل الأخير. والتركماني الذي تقلد 
عــــدة مناصب في التنظيم، ذكره قيادي 
التنظيم إســــماعيل العيثاوي (أبوزيد 
العراقي)، في مقابلة له بعد اعتقاله في 
الربــــع الأول من العــــام الماضي، إذ قال 

إنه من المرشحين لخلافة البغدادي.
وكان التركماني معتقلا في ســــجن 
بوكا فــــي العراق رفقة قيــــادات تنظيم 
داعــــش، وشــــغل منصب شــــرعي عام 
تنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام 

الأعظم في الموصل.
وبحســــب مصــــادر عراقيــــة، فــــإن 
”قرداش اتســــم بالقســــوة، والتســــلط، 
والتشــــدد، وكان من أوائل مســــتقبلي 

البغدادي في الموصل عام 2014“.

¶حجي ناصر، أو عبدالناصر: 
هــــو مــــدرج علــــى لائحــــة الإرهاب 
الأميركيــــة منــــذ نهايــــة العــــام 2018. 
وتولــــى حجــــي عبدالناصــــر مناصب 
رفيعة في تنظيم داعش، أبرزها قيادته 
العسكرية للتنظيم في سوريا. كما عين 
رئيســــا للجنة المفوضة لتنظيم داعش، 
وهي المسؤولة عن منهجية وسياسات 
نزاعــــات  شــــهدت  والتــــي  التنظيــــم، 
حادة بــــين أعضائها خلال الســــنوات 

الماضية.
واشــــتعل الخــــلاف منتصف العام 
2017 بين حجــــي عبدالناصر من جهة، 
وقيادي بالتنظيم يدعى أبوعبدالرحمن 
الشــــامي من جهــــة أخرى، فــــي الفترة 
للتنظيــــم،  انحســــارا  شــــهدت  التــــي 

واختفاء مؤقتا للبغدادي.
ويعرف حجـــي عبدالناصر، بأنه 
من التيار الأكثر تشددا داخل التنظيم 
والذي تســـبب فـــي تخويـــن تيارات 
كاملـــة داخـــل التنظيـــم، واعتقالهم، 

وقتلهم لاحقا.

¶معتز الجبوري، : 
 تيسير حجي كما يعرف، هو أيضا 
من بــــين قيــــادات التنظيــــم البارزين، 
والذي وضعت واشنطن 3 ملايين دولار 

لمن يدلي بمعلومات توصل إليه.
وبحسب ما نشر من معلومات عن 
الجبــــوري فإنه تقلد في فترة ســــابقة، 
والمتفجرات  القنابل  تصنيع  مسؤولية 
لــــدى التنظيــــم. ويعتبر مــــن القيادات 
المخضرمــــة في تنظيــــم داعش، وممن 

التحقوا في صفوفه قبل سنوات.

¶سامي الجبوري، أو حجي حميد: 
 تولى سابقا إدارة الشؤون المالية 
في تنظيم داعش. وبرز دور الجبوري 
عنـــد ســـيطرة التنظيم علـــى مدينة 
الموصل عـــام 2014، وإعلانه الخلافة، 
حيث كان نائبا لوالي الموصل حينها، 
وتولى الجبوري بعد ذلك مســـؤولية 
الإشـــراف على مبيعـــات التنظيم من 

النفط والغاز.

¶أبوالحسن المهاجر:
هو الناطق الرسمي باسم تنظيم 
داعش منـــذ نهاية العـــام 2016، بعد 
اغتيال أبي محمـــد العدناني. يعتبر 
المهاجـــر من القـــادة القلائل الذين لم 
تتوفر أي معلومة عـــن هويتهم، ولم 
يتمكن التحالف الدولي ضد التنظيم، 
حتى من تحديد جنســـيته. ومن غير 
المســـتبعد أن يكـــون التنظيم قد أعد 
للبغـــدادي،  خلفا  للقيـــادة  المهاجـــر 
لاســـيما أنه تصدر المشهد 
في فترة الغياب الطويلة 

لزعيم التنظيم.

وجــــود صــــلات تربطهــــم بجماعات في
متشددة.

وقال أيوب خان مدين بيتشاي، رئيس
وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية،
إن القلــــق الحقيقي ليس في قيادة الدولة
أثر تعاليمها. وأضاف الإســــلامية بل في
”هــــو نبأ طيب. لكن موته لــــن يكون له أثر

يذكر هنا لأن المشكلة الرئيسية تكمن في 
استمرار انتشار أيديولوجيا تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
من جهته أدلــــى رئيس وزراء 
موريســــون ســــكوت  أســــتراليا 
إن موت  مشابه وقال بتصريح

البغدادي ليس نهاية المطاف 
بأي حال من الأحوال. وقال 
ســــكوت عن التنظيم ”هذا 
وحــــش بــــرؤوس عديدة.. 
يظهر رأســــا  قطعت  كلمــــا 

غيره لا محالة“. 

انتقامي ورغم أن موت البغدادي سيكون
ضربة نفسية 
فإن التنظيم 
سيختار من 
يحل محله.

داعش منـــذ نهاية العـــام 2016، بعد
محمـــد العدناني. يعتبر اغتيال أبي
المهاجـــر من القـــادة القلائل الذين لم
تتوفر أي معلومة عـــن هويتهم، ولم
يتمكن التحالف الدولي ضد التنظيم،
حتى من تحديد جنســـيته. ومن غير
المســـتبعد أن يكـــون التنظيم قد أعد
للبغـــدادي، خلفا  للقيـــادة  المهاجـــر 
لاســـيما أنه تصدر المشهد
في فترة الغياب الطويلة

لزعيم التنظيم.

داعش وحش برؤوس 

عديدة كلما قطعت 

رأسا يظهر غيره

سكوت موريسون

نهايةنهايةالبغدادي


